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 س خلص:  

تع بر قضية    ر كإحدى أهم    ض يا   ع لية   تي  ه م      ف  فة و   كلمون في   ع لم  لإ  مي و  سيحي على نط ق     
و  ع. وقد  تخ    بعض من وجو     ر ذريعة في ن د    صور ت   دينية حو  وجو  إ ه كلي  لخير و لإر  ة و   درة. ه ه   در  ة 

ن خ     فكر  لا  مي و  سيحي وذ ك من خ     ن ج   وصفي و   حليلي حيث قمت ت ن و  قضية    ر وتوجي ه م
بدر  ة  لأ بي ت    صلة بموضوع    ر وتحليل   وم  رن    عبر من ج علمي  قيق. وقد خلصت   در  ة إلى بعض   ن  ئج ومن 

ل  لمسأ ة حيث يركز على    ر بوصفه إشك  ية  كنه أهم   أن    ي    د  با  ر في نفي وجو  الله غير ق  ر    ديم تفسير ش م
لا ي دم أي تفسير  لخير غير   برر    ي يوجد في   كون بدون أي ضرورة م  ية محضة وأن    ر هو جزء من نظ م كوني م ك مل 

در  ة نسبية    ر حيث أن ي مل  لاب  ء ولا يمكن  لع ل  لإنس ني  لمحدو  أن يدرك  لحكمة  لإلهية   طل ة ور ءه كم  أثب ت   
   ر  يس كي نا مس    ق ئم  ب  ته بل  نعد م  لخير ون يجة  سوء    خد م  لإر  ة  لحرة من قبل  لإنس ن. و ن  ت   در  ة 
بالا  دلا  على وجو  الله رغم وجو     ر في   ع لم حيث أن وجو  نظ م كوني مبني على مبدأ   عد  و  سؤو ية  لأخ قية 

 وجو  خ  ق ع    حيث لا يمكن تفسير    يم  لأخ قية  لا بوجو  مصدر أعلى يضع تلك   ع يير  لأخ قية.  ي  ضي

   كلم ت   ف  حية:    ر، وجو  الله،   غز لي،    هوت   سيحي،  لحكمة  لإلهية،    رآن.
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Abstract : 

The problem of evil is one of the most serious charges against theism that has 

necessitated many responses from the Christians and Muslim theologians. Atheists 

often criticize the theistic conception of an omnibenevolent, omnipotent, and 

omniscient God based on the existence of evil in the world. Using a descriptive 

comparative approach, this study analyzes the literature related to the problem of 

evil within Islamic and Christian thought. It is concluded that those who use the 

problem of evil as proof against theism have not come up with a good interpretation 

of the issue, as they used the gratuitous evil as proof against the existence of God, 

but they provided no explanation for the existence of gratuitous goodness in the 

universe that cannot be illustrated through material necessity. It is further noted that 

the evil is not a self-subsisting entity; rather, it is the absence of good and the result 

of the misuse of free will that shows the relativity of evil. Finally, the study affirms 

the plausibility of the theistic notion of God despite the presence of evil in the 

world, as the existence of a cosmic order and moral responsibility necessitates the 

existence of a superior creator. 

Keywords: Evil, Existence of God, Al-Ghazali, Christian Theology, Divine Wisdom, Qur'an. 

 
 :م دمة 

 لية في    ض يا    عل ة بوجو  إ ه حيث    خدم    لإلح   كحجة في نفي وجو  الله. تع بر قضية    ر من إحدى  لإشك  ي ت   ع
يح ج أصح ب ه ه   فكرة أن    ر غير   برر   وجو  في   كون يد  على غي ب نظ م أخ قي مطلق. و كن في     بل أصح ب 

  رج منطق   ضرورة     ية  لمحضة.ه ه   فكرة لا يس طيعون ت ديم أي تفسير  لخير غير   برر    ي يوجد خ

 أهمية   بحث

تك سب ه ه   در  ة أهمي    من تن وله  إشك  ية    ر و لخير غير   برريين من منظور ش مل يجمع بين   فكر  لإ  مي و  سيحي، 
 مع تحليل ن دي  لحجج  لإلح  ية   ع صرة. وت لخص أهمي    في   ن  ط      ية: 

ة ب مو ي    حيث قمن  با   ربة   ثن ئية بين   فكر  لإ  مي و  سيحي بخ ف   عديد من   در   ت   تي تركز تبرز أهمية   در  
 على ج نب و حد ف ط. 

ت مل   در  ة على وجو   لخير غير   برر بوصفه تحديا مو زيا  لفكر     ي  عكس   در   ت   تي تركز على وجو     ر غير 
   برر ف ط. 

لا ت  صر على   طرح   ديني  لنصوص ف ط بل تع لج    ضية من منظور منط ي وفلسفي من خ      عرض  ل ض يا مثل    در  ة
  لإر  ة  لحرة و لحكمة  لإلهية و   ك مل   كوني وغيره  من    ض يا ذ ت   صلة با وضوع. 
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 ديني   ضية    ر بل ت عرض   حليل ون د  لحجج تم  ز  ر   ن  با بعد  لجدلي    وي حيث لا تهدف إلى   دف ع عن    صور  
  لإلح  ية مم  يعزز موضوعي    ومصد قي     لأك  يمية. 

 ت ديم رؤية جديدة حو    ع قة بين  لحرية  لأخ قية و  عد  ة  لإلهية

كن تفسيره م  يًا، مم  حيث أن مف وم  لإر  ة  لحرة لا يفسر ف ط وجو     ر، بل يعزز أيضً  وجو  نظ م أخ قي م ك مل لا يم
 يس هم في إثب ت وجو  الله من منظور أخ قي.  

 أهد ف   بحث

 ت ن و  ه ه   در  ة  قضية    ر في ضوء   فكرين  لإ  مي و  سيحي وأهم أهد ف   ت لخص فيم  يلي: 

 تحليل مف وم    ر و لخير من منظور فلسفي و يني. 

 الله وت ديم ن د موضوعي له . ت ييم حجج   فكر  لإلح  ي في نفي وجو  

 م  رنة وتحليل   وقفين  لإ  مي و  سيحي في تفسير  لخير و   ر. 

 بي ن أن وجو     ر لا يؤ ي إلى نفي وجو  إ ه بل على   عكس ي  ضي وجو  إ ه ق  ر يضبط    و زن  لأخ قي و  كوني. 

 م كلة   بحث: 

الله حيث يس ند   فكر  لإلح  ي إلى وجو     ر كد يل على نفي وجو  الله،  إن م كلة   بحث تدور حو  ع قة    ر بوجو  
كلي  لخير و   درة و لإر  ة. ي دف   بحث إلى توجيه ه ه    كلة وإثب ت أن وجو     ر لا ي ع رض مع  لإيم ن بالله بل وجو ه 

 ني ح و ت  لإج بة على  لأ ئلة      ية: ضروري من ناحية   ع ل   ح يق    و زن  لأخ قي و  كوني. في ه     سي ق فإ

 م    ف هيم   فلسفية و  دينية  لخير و   ر، وكيف تم تفسيرهم  في   فكر  لإ  مي و  سيحي؟

 م  أبرز  لحجج   تي يس ند إ ي     فكر  لإلح  ي في    خد م م كلة    ر  نفي وجو  الله؟

 م  هي    ب  ت   تي وقع في     فكر  لإلح  ي في ف م م كلة    ر؟ 

 كيف يوجه كلٌّ من   فكرين  لإ  مي و  سيحي مسأ ة  لخير و   ر؟ 

   در   ت   س ب ة

 ت ديم تُـعَدُّ مسأ ة "   ر" من أبرز  لإشك  ي ت   فلسفية   تي تن وله    ب حثون في    رق و  غرب با در  ة و   حليل و عو  إلى
 توجي  ت وتفسير ت له ه   عضلة.

وبم  أن قضية    ر تع بر من أهم  لإشك  ي ت   ع لية في   ن  ش ت   فلسفية ف د تن وله    علم ء با عن ية من جميع  لأطي ف 
ض بعض  لج و  وخ صة في   ع لم  لإ  مي و  سيحي وقد ح و    علم ء إلى ت ديم تفسير ت مخ لفة له ه    ضية وفيم  يلي نعر 

   تي ب  ت في ه    لإط ر. 

إن أو  م   فت نظري في ه     وضوع هو ك  ب "   ف ء" لإبن  ين  حيث ناقش م كلة    ر با  فصيل. وقد  ع بر  بن  ين  
  لأو ع.       رور كل   نسبية و يس مطل ة وأن وجو ه  ضروري لأنه  تخدم غ يات وم  صد معينة في خلق    و زن في   نظ م   كوني
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م( حيث ناق    في ك  به   عروف "إحي ء علوم 1111-1058ومن   علم ء   سلمين    ين تطرقو  له ه    ضية  لإم م   غز لي )
  دين". وقد أكد   غز لي على أن كل م  يحدث في   كون من  لخير و   ر إنم  هو بار  ة الله وحكم ه وأن وجو     ر لا ينفي 

 ير لأنه قد يكون ضروريا لاخ ب ر  لانس ن وته يبه. وجو  إ ه كلي  لخ

م( في " ته فت      فت" وذهب إلى    و  بأن وجو     رور في   ع لم لا 1198-1126وقد تن و   ه ه    ضية  بن رشد )
 ي ع رض مع حكمة الله  بح نه وتع لى وأن بعض    رور قد تكون ضرروية   ح يق غ يات محد ة. 

ع صرين    ين تن و و  قضية    ر عبد  لجب ر   رف عي حيث ين ق    في ك  به "   ر و  ع ناة  لإنس نية في   فكر ومن   علم ء   
 لإ  مي: نحو نظرية عرف نية  لعد  ة  لإلهية". وقد  عى   رف عي إلى تطوير نظرية عرف نية   فسير    ر تعنى با عد  ة  لإلهية حيث 

 بل ير ه  جزء  من    جربة  لإنس نية   تي تهدف إلى ته يب   نفس و خ ب ر  لإيم ن. يرى    ر و  ع ناة م كلة 

ويرى محمد    ن وي في  ر   ه "  ذ  يع ني   ب ر؟ وجو  الله وم كلة    ر" أن وجو     ر لا يصلح   ي  منط ي  ضد وجو  الله  
 من ج ع لي م ك مل  ف م   ع ناة و   رور كجزء من  لاب  ء ت كم  يح و     ن وي ت ديم رؤية    مية ش ملة  ل درة  لإلهية في

   تي تهدف إلى تعزيز   نمو   روحي  لإنس ن. 

م( حيث قدم في ك  باته تفسير  430-354ومن  لأ بي ت   سيحية   تي  ه مت بمعضلة    ر م  ك به    ديس أوغسطينوس )
مس  ل ب  ته بل هو غي ب  لخير. وقد ركز أوغسطينوس على مف وم  ل ر وذهب إلى    ر  يس شيء ح ي ي وهو  يس كي ن 

  لإر  ة  لحرة  دى  لإنس ن حيث أن    ر هو ن  ج  وء    خد م   من قبل  لإنس ن و يس ن يجة فعل إلهي مب شر. 

ع لج في   توم  م(    ر جزء  من  لخطة  لإلهية     ملة   دبير   كون. ومن ك به   تي 1274-1225ويرى توم   لأكويني )
   ر" لخ صة    هوتية" حيث يعرض    ر من منظور فلسفي و يني ويدور   ك  ب حو  فكرة عدم إمك نية تع رض    ر مع 

 وجو  إ ه كلي    درة و لخير و لإر  ة. 

   هوت و  فلسفة ومن   در   ت   تي له  ع قة مب شرة مع  ر   ن  ه ه م  ك به محمد بوه   تحت عنو ن "معضلة    رّ في 
ِ" حيث    عرض فيه م كلة    ر من خ   مو قف لاهوتيين و  ف  فة   سلمين في   عصور   و طى. وركزت   در  ة    و يطَينن
على أر ء علم ء معروفين مثل  بن  ين  وعبد  لجب ر   ع زلي وأبي  لحسن  لأشعري و   ديس أوغسطين وتوم   لأكويني وغيرهم. 

 مح و ة ج  ة    ديم ف م أعمق  كيفية تع مل   فكر  لا  مي و  سيحي مع م كلة    ر.  و  در  ة هي

ت ميز  ر   ن  عن  ر  ة محمد بوه   في عدة جو نب تجعل   أكثر شمو ية وتحليً  معمً    سأ ة    ر و لخير غير   برريين. ففي 
ين في   عصور   و طى، ت و ع  ر   ن  في تحليل كلٍّّ من    ر و لخير حين ركزت  ر   ه على مو قف    هوتيين و  ف  فة   سلم

  غير   برريين، مم  يجعل   أكثر تو زنًا في ن د   فكر  لإلح  ي. كم  تدمج بين    حليل   فلسفي     ليدي و  رؤى   علمية  لحديثة، مم
 يعزز قدرته  على مو ج ة  لحجج  لإلح  ية   ع صرة.

ن  ر  ة بو ه   من جو نب مخ لفة. ومن جمل    شمو ي    حيث تن قش ك  من    ر و لخير غير   برريين كم  وت ميز  ر  تي ع
أنه  ت دم ن د  لأ  ة   ف  فة مثل ويلي م رو وجي م كي وهيوم كم  أنه  تسلط   ضوء على وجو   لخير غير   برر بوصفه تحديا 
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جو   لخير و   ر   برريين لا ينفي وجو  الله الله  بح نه وتع لى بل يبرر  لح جة إلى وجو ه مو زيا  لإلح  . وه   يؤيد م  قلن ه أن و 
 وضرورته ع لي .

 

 

 من ج   بحث

تجمع ه ه   در  ة بين   ن ج   وصفي و   حليلي و    رن    ي ن وم من خ  ه با   ر ء وتحليل   ف هيم  لأ   ية با  ر و لخير 
 ية   تي ترى أن    ر ينفي وجو  الله وم  رنة مع لجة   فكريين  لإ  مي و  سيحي وعرض أوجه      به ون د   طروح ت  لإلح 

 بين   فلسف ين في تفسير م كلة    ر. 

 خطة   بحث 

 قسمن  ه     بحث في م دمة وتم يد ومبحثين  وخ تمة على    فصيل  لآتي: 

 ومن جه وم كل ه و  در   ت   س ب ة في   وضوع.  أم     دمة ف د  ش مل على أهمية   بحث وأهد فه

 وأم     م يد ف د  ش مل على أربع مط  ب على   نحو  لآتي: 

 أولًا:  لخير و   ر في   فكر  لا  مي 

 ثاني :  لخير و   ر في   فكر   سيحي

 ثا ث : م  رنة بين   نظورين

 ر بع :    دلا    لحدين من    ر

  د ج ء تحت عنو ن"    ر ءة  لإ  مية   كلة    ر" و ش مل على أربع مط  ب: وأم    بحث  لأو  ف

   طلب  لأو :    ر ومف وم  لحكمة  لإلهية:

   طلب   ث ني:    ر و    ك مل   كوني

   طلب   ث  ث: نسبية    ر 

   طلب   ر بع:  لاخ ي ر ووجو     ر

 وأم    بحث   ث ني ف د ج ء تحت عنو ن "    ر ءة   سيحية   كلة    ر" و ش مل على ث ثة مط  ب على    فصيل  لآتي: 

   طلب  لأو :    ر ونظرية  لإر  ة  لحرة

   طلب   ث ني:    ر وع يد خطة   فد ء 

   طلب   ث  ث:    ر و  لحكمة  لإلهية غير   دُركة

 ذكرت أهم   ن  ئج   تي وصلت إ ي   من خ     در  ة. وفي  لخ تمة ف د 

    م يد: 

 أولًا:  لخير و   ر في   فكر  لإ  مي 
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ي صد بمصطلح " لخير غير   برر" أو " لخير  لمج ني" هو ذ ك  لخير    ي يوجد و كن بدون  بب م  ي و ضح. وه     نوع من 
عية و ن ظ م   ظو هر   كونية و   و زن   بيئي ووجو   لجم   في   كون. و ذ  تبين  لخير كثير في   كون مثل  نسج م    و نين   طبي

ه   فإنه يمكن    و  أن "   ر غير   برر" أو "   ر  لمج ني" هو ذ ك    ر    ي يوجد و كن  يس  ه تفسير أو تبرير مب شر من 
 نس ن و لحيو ن وغيره  من أنو ع   كو رث   تي تبدو غير مبررة.حيث   علل   غ ئية مثل   زلاز  و  بر كين و  فيض نات ومع ناة  لإ

ومم  لا شك فيه أن تعريف  لخير أو    ر غير   برريين لا يمكن    يع به  لا بالاط ع على م هية وح ي ة  لخير و   ر. وقد ذهب 
لى أنه  نعد م كم   في  لخير. ) بن  ين ،  بن  ين  في ك  ب    ف ء إلى  ع ب ر  لخير بوصفه   وجو  ذ ته، بينم  عرف     ر ع

(.  و   ي يف م من ك م  بن  ين  أن  لخير أصل وأن    ر هو ح  ة    ثن ئية. وه   يد  على أن   نظ م 312، ص 2002
ت   كوني ق ئم على  لخير بصفة أ   ية وأن    ر شيء ع رض ونسبي. وقد تن و   لإم م   غز لي ه     وضوع في ك  به ته ف

  ف  فة ونح  فيه نحو  بن  ين  حيث بين أن   كون خ ضع  لنو ميس و   و نين   تي تعكس  لخير وأن    ر  يس  ه وجو  كجوهر 
 (. 121، ص 1966مس  ل بل هو ع رض  لخير ون يض  ه ون ص فيه. )  غز لي، 

  وجو  في    و نين   كونية أن   ع لم قد أ س على ويرى   ف ر بي في ك  به "آر ء   دينة   ف ضلة" أنه يف م من خ    لانسج م 
، ص 1995مبدأ  لخير كنظ م ع م وأن    ر  يس  لا خل  ط رئا فيه أو ن ص  ع رض  و يس مس    وجوهر  ب  ته. )  ف ر بي، 

92 .) 

وجو  وأم     ر ف و شيء ط رئ وقد تن و     رآن   كريم قضية  لخير و   ر في آيات عديدة ذكر في    لخير كح ي ة م أصلة في   
 وع رض وفيه ي و  الله  بح نه وتع لى: 

(، حيث ت ير  لآية بوضوح إلى  أن  لخير هو  لح  ة 53"وم  بكم من نعمة فمن الله ثم إذ  مسكم   ضر فإ يه تجأرون" )  نحل: 
   طبيعية، بينم     ر هو  لا  ثن ء.

إلى أن    ر هو ن ص في  لخير و يس جوهرً  مس  ً  كم  ي و   بن  ين  في ك  ب  و نط ق  من هن  ف د ذهب   ف  فة   سلمون
  نج ة: "   ر ي    على وجوه... وي    شر  ن ص ن كل شيء عن كم   وف د نه م  من شأنه أن يكون  ه ". ويؤيد ه   م  ق  ه 

  هو ن يجة   صور في تح ق   صورة  لأصلية  لموجو  ت   ف ر بي في ك  به "آر ء   دينة   ف ضلة" حيث أكد على أن وجو     ر إنم
 غير أن  لخير هو مبدأ أ   ي في   وجو .  

وذهب   غز لي في ته فت   ف  فة إلى أن وجو     ر لا بد منه   مييز  لخير ولا يمكن  لاط ع على  لخير   طلق  لا من خ   
تع لى حتى    ئكة لا يمكن توصيف م ب  ك: وي و  في ذ ك: " "فإن وجو  ضده وهو    ر. و لخير   طلق هو ذ ت الله  بح نه و 

   ئكة   تي هي أجس م  طيفة وجو  ممكن في ذ ته و جب   وجو  بغيره، وإمك ن   عدم نوع شر ون ص، فليس شيء بريئً  عن كل 
نطلق يرى  بن رشد في "ته فت      فت" أن شر مطلً    وى  لأو  ف و  لخير  لمحض و ه   ب  ء و لجم    لأكمل ." ومن نفس   

وجو     ر م م   ح ق  لخير حيث ي و : "إن وجو  بعض    رور في   ع لم هو أمر لا بد منه   ح يق  لخير  لأعظم، ف  كثير من 
  لأمور   تي نع بره  شرورً  تؤ ي في   ن  ية إلى ن  ئج خيّرة ."



 
 م2025/  ه1446( العام المجلد الواحد وعشرون و العدد ال ول) مجلة جامعة أ م درمان الإسلامية

532 

 

 ثاني :  لخير و   ر في   فكر   سيحي

  ف  فة   غربيون إلى م  ي به م  ق  ه  بن  ين  و  غز لي حيث  ع برو   لخير غير   برر ذ  ك  لخير    ي  يس  ه تفسير  ذهب
ظ هري ولا يمكن ف مه في ضوء ضرور ت طبيعية. وه   ي مل عندهم    در ت  لأخ قية   تي ت ج وز   ب  ء   بي  وجي  لك ئن ت 

ية. وه     نوع من  لخير ي كل م كلة  لإلح   حيث لا يمكن تفسيره في ضوء نظرية   صدفة مثل  لحب غير    روط و   ضح
 لخلق   كون و  تي يؤ س علي    لإلح  . ومن ه     نطق ي و  ري   ر   وينبرن : 

"Every moral evil in the world is such that God allowing it to occur 

makes possible... the great good of a particular choice between good 

and bad... Every pain makes possible a courageous response” 

"قد يسمح الله ب ر أخ قي في   ع لم حتى يجعل  لخير  لأعظم ممكن  وي يح   نس ن حرية ح ي ية لاخ ي ر  لخير أو    ر. وكل ألم 
ثر  لأوق ت ه   يؤ ي إلى  لخير    ي ي مثل في    ع طف و  عمل  لإنس ني   رحيم.". يوفر فرصة  ي م مو ج  ه ب ج عة وفي أك

 (.  33، ص 1998) وينبرن، 

(  في نظري ه عن "  عملية و  و قع" أن  لخير و   ر قد يكونا نسبيين Whitehead, 1929وذهب أ فريد نورث و ي  د )
 ورية تحكم   غ يات ت ج وز     ة حيث ي و : مع  لأن  لخير مثل    ر تم م  وهو جزء من عملية تط

"The true method of discovery is like the flight of an aeroplane. It starts 

from the ground of particular observation; it makes a flight in the thin 

air of imaginative generalization; and it again lands for renewed 

observation rendered acute by rational interpretation". 

"إن   طري ة  لح ي ية   ك   ف ت به تحليق   ط ئرة. ف ي تبدأ من أرض    حظة  لخ صة، ثم تحلق في  لهو ء   رقيق  ل عميم 
 (. ." 45، ص 1929،  لخي لي، ثم تهبط مرة أخرى لإجر ء م حظة م جد ة تُ ح  بفعل    فسير   ع  ني،)و ي  د

ه   ي ير إلى أن  لخير مثل    روهو  يس ح  ة ثاب ة أو م  ية بل هو عملية تطورية و يس معطى مسب   أو ق ئم  ب  ته بل هو ن  ج 
  ل طور ت   س مرة   تي ت طلب    فكير ثم إع  ة   نظر في   و قع". 

خير ب در م  هو موجو ، وأن   نظ م   طبيعي يحمل  لخير كصفة  وقد خ  فه توم   لأكويني حيث يرى أن كل م  هو موجو  ف و
 م أصلة في   وجو  غير أن "  ع ل   ب ري لا يمكنه إ ر ك  لح ي ة إلا من خ      فكير" حيث ي و  ن   عن أوغسطينوس: 

"The human mind may perceive truth only through thinking, as is clear 

from Augustine". 

ومعن ه  "لا يمكن  لع ل   ب ري أن يدرك  لح ي ة إلا من خ      فكير، كم  هو و ضح من أقو   أوغسطينوس. ) لأكويني، 
 (. ." 87، ص 1947
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يرى  لأكويني أن   ع لم يحمل  لخير ب كل م أصل، لأن   وجو  ذ ته خير. و كي يدرك  لإنس ن ه    لخير و لح ي ة   رتبطة به، 
 يجب عليه    خد م   ع ل و   فكير   فلسفي، و يس  لاع م   على  لإ ر ك  لحسي ف ط.

 وجو  ذ ته هو  لخير و كن إ ر كه لا يمكن عن   طريق وي ضح هن  أن  لخير عند  لأكويني شيء ح ي ي وم أصل في   وجو  و 
 لحسي ف ط بل يجب في ذ ك    خد م   ع ل و   فكير   فلسفي. وقد تن و  أوغسطينوس في    هوت   سيحي قضية    ر 

ى إلى نمو لى أن    ر  يس شيئ  منعزلا بل هو ن ص ن  لخير أو فس  ه كم  يرى  ويس أن    ر قد يؤ ‘ب رح مم ثل حيث أكد 
    يم  لأخ قية   علي  مثل   رحمة و  صبر و   ضحية مم  يد  على حكمة الله  بح نه وتع لى في تنظيم شؤون   كون. 

 ثا ث : م  رنة بين   نظورين ـ  لإ  مي و  سيحي ـ 

 ثن ئية أو ن ص في  لخير، و يس تبين مم   بق أن   فكرين  لإ  مي و  سيحي ي ف  ن على أن  لخير هو  لأصل و   ر هو ح  ة   
جوهرً  مس  ً  كم  ي بين أن  لاتج هين يج مع ن فيم  ي علق با دور   غ ئي  ل ر حيث أنه قد يكون و يلة   ح يق   فض ئل 

ر بي  لأخ قية، لأن    ر لا يرُ      ته بل هو ن يجة   صور في تح ق  لخير وقد تن و    ف  فة   سلمون مثل  بن  ين  و  ف 
 و  غز لي    ر على أنه ن ص في  لخير و يس كي نًا ق ئمً  ب  ته، وهو م  ي فق مع توم   لأكويني وأوغسطينوس في    هوت   سيحي.

إن  لخير في   كون يد  على وجو  إ ه كلي  لخير و لإر  ة و   درة عند ك    در  ين غير أنهم  تخ لف ن في في تفسير    ر حيث 
   هوت   سيحي أن    ر و يلة   ح يق    يم  لأخ قية. أم    فكر  لإ  مي ن يجة مب شرة لانعد م  لخير وفس  ه. يرى   فكر  

 ر بع : نظرة   لحدين  ل ر

   د    لحدون بوجو     ر غير   برر  في   كون على نفي وجو  إ ه كلي  لخير و   درة و لإر   ة. لأن الله إذ  ك ن خير  وعنده 
  درة   طل ة على كل شيء، كيف يسمح بوجو  شر غير مبرر؟ و   خلصو  من ذ ك أنه  يس هن ك إ ه با صف ت   تي ذكره   

أهل  لأ يان. ومن أش ر   ف  فة    ين   فعو  عن ه ه   رؤية  يفيد هيوم حيث    بعد وجو  إ ه كلي  لخير و   درة و لإر  ة مع 
إذ  ك ن الله يريد منع    ر  كنه لا يس طيع، ف و  يس كلي    درة. وإذ  ك ن يس طيع  كنه وجو     ر في   كون حيث ي و : "

 (.  1779لا يريد، ف و  يس كلي  لخير. وإذ  ك ن يس طيع ويريد، فلم ذ  يوجد    ر؟" )هيوم، 

   جريبية  ل ر ويخ لف ك هم  في  وم كلة    ر في أغلب  لأحي ن تطرح بصغي ين: هم     كلة   نط ية و   كلة  لا  دلا ية أو
  لا  دلا  و لهدف حيث يؤ ي  لأو  إلى إنك ر وجو  إ ه كلي  لخير مطل   وأم    ث ني فيؤ ى إلى    ح  ة وجو  إ ه كلي  لخير. 

منط يً ، إذ وقد    د   جي. إ . م كي  با  كلة   نط ية  ل ر حيث  ع بر أن  لجمع بين إ ه كلي  لخير ووجو     ر غير ممكن 
 أن  لإ ه  لخير و     ر لا يمكن أن يسمح بوجو     ر.

وقد ص غ م كي حجة    ن قض   د خلي في قضية  لإيم ن بالله، حيث ق  : " لاع     بأن هن ك إلهً  كلي    درة وكلي  لخير، 
 ( . 200، ص 1955ي ن قض مع   و قع    ي ن  ده من مع ناة غير مبررة." )م كي، 
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 لا  دلا ية  ل ر لا تدّعي وجو  تن قض منط ي،  كن   تس ند إلى  لأ  ة    جريبية   أكيد أن وجو     ر بكثرة، وخ صة     كلة
   ر غير   برر، يجعل  لاع     بإ ه كليّ  لخير و   درة أقل  ح م  ية. تبنى ه     طرح أناس مثل ويلي م رو حيث يرى أن   ع ناة 

 "خيرً  أعظم" تضعف منطق  لإيم ن بإ ه خيّر.   تي لا يبدو أنه  تح ق

وذهب  لآخرون إلى طرح    كلة  لا  دلا ية  ل ر حيث   عو  بأن هن ك أ  ة تجريبية   تي تثبت أن وجو     ر بكثرة خ صة 
ن  أن ن خيل ع   ً غير   برر من   يجعل وجو  إ ه كلي  لخير أقل  ح م  ية. ومن رو   ه ه  لمجموعة ويلي م رو حيث ي و : "يمكن

 (. 337، ص 1979بدون ه ه   ع ناة، وبا   لي، فإن وجو ه  لا يمكن تبريره أخ قي ً من قبل إ ه خيّر" )رو، 

ح و    علم ء إز  ة ه ه    ب ة بإق مة أ  ة ع لية كثيرة أظ رت ه  شة    دلا    لحدين با  ر غير   برر في نفي وجو  الله 
ن وجو     ر و لخير غير   بررين لا يمكن تفسيرهم  ع لي   لا من خ   وجو  إ ه كلي    درة و لحكمة و  صحيح هو   عكس لأ

 و لخير.

   بحث  لأو :    وجيه  لإ  مي   لكة    ر غير   برر

أن وجو     ر  وقد فسر   علم ء   سلمون مف وم    ر ضمن  لحكمة  لإلهية ومن منظور    ك مل   كوني وحرية  لاخ ي ر حيث 
م  هو  لا جزء من نظ م   كون    ي ي ضمن  لاب  ء و لاخ ب ر وأن م  يع بر شر  قد يكون جزءً  من نظ م كوني أعظم، حيث لا 
يمكن ت ييم حدث معين بمعز  عن  ي قه     مل. ويمكن  ن  تلخيص م  ذهب إ يه   ف  فة   سلمون في   ر  على ه ه    ب ة 

 ية: في   سطور      

   طلب  لأو :    ر ومف وم  لحكمة  لإلهية:

ذهب   علم ء   سلمون إلى تفسير    ر على أنه جزء من نظ م   كون وهو  يس بد يل على عدم وجو  إ ه كلي  لخير و   درة 
 لحي ة   دني  هي  خ ب ر   و لإر  ة. ونظ م   كون    ي يعمل وفق إر  ة الله  بح نه وتع لى لا بد أن ي ضمن  لاب  ء و لاخ ب ر لأن

نَةً﴾ ) لأنبي ء:  لُوكُمن بِا  َّرِّ وَ لخنَيرنِ فِ ـن (. وعلى ه   فإن وجو     ر  يس  لا و يلة لاخ ب ر  لانس ن 35كم  ق   تع لى: ﴿وَنَـبـن
 و فعه نحو  لخير وه   لا ي ن فى مع عد  الله  بح نه وتع لى. 

   ر في ك  به "إحي ء علوم   دين" و   خلص بأنه جزء من    دبير  لإلهي  هـ(  لحكمة من وجو  505وناقش   غز لي )ت. 
 لاخ ب ر  لانس ن وتمحيصه كم  أنه ر  على شب ة  لإلح     رتبطة   . ي و    غز لي: 

ف موضحً  أن "فإن   دني    ر ب ء، وكل ب ء في   دني  ف و نعمة في حق   ؤمن، إذ به ين     درج ت   على في  لجنة."   ويضي
   ص ئب و لاب  ء ت تُظ ر صبر   ؤمنين وتزيد من ثو  م:

كم   ع بر   ص ئب و لآلام من جملة  لأ ب ب   تي تزيد من صبر   ؤمنين في مو ج ة     كل وتزيد من  رج تهم   روحية  وتكفر 
 خط ياهم حيث ق  : 

   ، إلا كُفّر    من خط ياه." "فإنه لا يصيب   ؤمن من نصب ولا وصب، حتى    وكة ي  ك
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و    فسر  لإم م   غز لي وجو     ر و لمحن غير   بررة ضمن وجو   لحكمة  لإلهية من ور ئ   كم   ع بره  و يلة   محيص الله 
   ؤمنين من   ك فرين ورفع  رج ت   ص برين. 

غير   برر و ع بره  خ ب ر   صبر   ؤمن وإيم نه كم  رأى أن  وفي نفس  لإط ر تن و    ر زي في تفسيره " مف تيح   غيب" مسأ ة    ر
ه    رور قد تكون له  آثار إيج بية في حي ة   ب لى    مثل     رب إلى الله وزيا ة  لإيم ن وفرص    وبة. وي و    ر زي في تفسير قو 

نَةً﴾ ) لأنبي ء:  لُوكُمن بِا  َّرِّ وَ لخنَيرنِ فِ ـن أن الله  بح نه وتع لى أحي نا يم حن عب  ه بالخير وقد يم حن م با  رحتى  (،35تع لى: ﴿وَنَـبـن
 يظ ر مدى صبرهم وشكرهم في  لأوق ت  لأحو     خ لفة. 

وخلص   ر زي في مسأ ة    ر ب و ه: "و علم أن   ب ء قد يكون في   ظ هر شرً ، و كنه في  لح ي ة خير، لأنه يُمحص   ؤمنين 
  ين، ويُكفر عن م  يئ تهم، ويرفع  رج تهم".  ويُميزهم عن   ن ف

وم  ق  ه   ر زي يد  بوضوح على أن وجو     ر غير   برر لا يؤ ي إلى نفي إ ه كلي  لخير بل يؤكد على ضرورة وجو ه في إبد ع 
لُوكُمن   كون م و زن    ؤون ي وم على مبدأ  لاخ ب ر. و   رآن   كريم يعرض  لخير و   ر ك هم  ضمن   ف نة في  قو ه تع لى: ﴿وَنَـبـن

نَةً﴾ ) لأنبي ء:  (. وه   يد  على أن  لخير  يس   ئم  حسن   آ  كم  أن    ر  يس   ئم  شر   آ  و يس 35بِا  َّرِّ وَ لخنَيرنِ فِ ـن
 مجر  عنصر فوضوي وعبثي بل هو ذريعة لاخ ب ر   ؤمن وإبر ز إر  ته  لحرة في مو ج ة    رور و لمحن. 

م  ذهب إ يه   ر زي في ه ه    ضية هو أن    ر وإن ك ن يبدو قبيح  في   ظ هر غير أنه و يلة   ح يق غ يات جميلة في ومآ  
 حي ة   ؤمن في أحي ن كثيرة وأن م  نع بره بلية قد تحمل في طي ته  خير  كثير  وحكمة إلهية. 

يم يضع  لط ب بيئة  خ ب رية نزي ة وك   وجو     ر  و  ع ل   سليم يؤكد ه   حيث أن  لاخ ب ر ي  ضي وجو  مم حن حك
ك خ ب ر ي  ضي أن تكون ه ه   بيئة  لاخ ب رية م و جدة  لمكلفين تمكن م من تح يق غ ياتهم  لأخ قية و  روحية ب ج وز 

 لأخ قي   نس ن  لاب  ء ت و لمحن بمم ر ة   فض ئل مثل   صبر و   ضحية و  عد  وغيره . وه   ينسجم مع نظرية    كوين 
(Soul-Making Theodicy و  تي ت طلب وجو  بيئة غير مث  ية بغية    ح يق   نمو   روحي و لأخ قي  دى )

   ؤمنين. 

وفي ضوء م   بق يمكن تفسير    ر غير   برر على أنه  يس شر مطلق بل هو نسبي و ه غ ية وه ه   غ ية كونه و يلة   وجيه 
لمحن قد تدفع  لإنس ن إلى   رجوع إلى الله وهي وإن ك نت في ظ هره  شر غير أن له  وظيفة وهي تط ير  لإنس ن نحو  لخير ف 

  نفوس ور ع   من  رتك ب  لجر ئم و  خ  ف ت. وعلى ه    لأ  س لا يمكن تفسير    ر بعيد  عن   عد   لإلهي بل    ر     
   تي تريد تح يق  لخير  لأسمى  لإنس ن في   د رين.   ف وم ي ك مل مع مف وم   رحمة و  عد  ة  لإلهية 

ومن   ن حية   ع لية يمكن    و  بأن نظ م   كون هو  يس نظ م ع و ئي بل هو نظ م ه  ف ومخطط مسب   يخضع   دبير إ ه كلي 
 ه    و نين   ح يق    و زن  لخير. فوجو  قو نين  لخير و   ر وع ق    با سؤو ية  لأخ قية ي  ضي وجو  ه    لإ ه    ي وضع ه

 بين  لاخ ب ر و لجز ء وه    لإ ه هو الله  بح نه وتع لى    ي هو  لح كم   طلق له     نظ م. 
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   طلب   ث ني:    ر و    ك مل   كوني

يرى   علم ء   سلمون أن م  يع بر شر  غير مبرر هو في  لح ي ة جزء من نظ م كوني أعظم حيث لا يمكن تفسير شر معين بعيد  عن 
 ي قه   صحيح ومث   ذ ك هو   رض    ي قد يكون أ  ة  لإن  ر  لمريض  ي وم بمع لج ه قبل فو ت  لأو ن و   ر من ه     نوع 

 لإنس ن. ضروري لا  مر رية   صحة  

م( في "شف ء   عليل" أن م  ن ع مل به ك ر قد يحمل في طي ته حكم  وفو ئد 1350ومن ه     نطلق ي و   بن    يم  لجوزية )ت. 
خفية. ونن ل هن  ك مه بلفظه: "ف لآلام و لأمر ض و  ص ئب  ي ط تأ يب، وع وبات تعزير، ورحمة وتط ير، و بب   كر الله 

 قلوب عب  ه  ه، وإخ ص م  ه في   سر ء و  ضر ء".   و لإنابة إ يه، وكسر

هـ( مسأ ة    ر من منظور    ك مل   كوني في تفسيره   كبير حيث ذهب إلى م  نع بره شر  فإن  ه  606وقد تن و    ر زي )ت. 
ي ة خير، لأنه يُمحص   ؤمنين  ور في تح يق    و زن   كوني حيث ي و : "و علم أن   ب ء قد يكون في   ظ هر شرً ، و كنه في  لح 

 ويُميزهم عن   ن ف ين، ويُكفر عن م  يئ تهم، ويرفع  رج تهم."  

وخ صة م  ق  ه   ر زي أن وجو     ر غير   برر  يس معن ه أنه   ع لم يسير بنظ م ع و ئي بدون إ ه مدبر بل هو   يل على وجو  
فع   درج ت كم  أنه يس هم في تح يق    ك مل   كوني من خ   مبدأ  لخير  لحكمة  لإلهية وذريعة لاك   ف مس وى  لإيم ن ور 

 و   ر.

ي بين من خ   م  ق  ه   ر زي أن م  يبدو شر  عند با ئ   نظر إ يه بمعز  عن أثره قد يكون عنصر  م م  في   نظوم   كوني 
 ع  ي. وقد أكد   علم ء أن نظ م   كون هو  يس    ك مل، لأنه ضروري  لوصو  إلى غ يات حسنى خفية عن إ ر ك  لإنس ن  

نظ م ع و ئي وإنم  نظ م منضبط ومسير وفق قو نين رياضية  قي ة ت طلب وجو  إ ه كلي  لخير    ي وضع ه ه   نو ميس وأعطى 
  كل عنصر  وره في تح يق    و زن في ه     كون   دهش. 

ية  بعض  لأمور وهو ينظر إلى   رض على أ  س أنه شر غير مبرر غير أن    أمل ومن طبيعة  لإنس ن أنه لا ينظر إلى   ن  ئج   غ ئ
  عميق يبرر وجو    د ء في  لجسد لأنه آ ة تح يرية تح فظ على ب  ء  لإنس ن وتضمن    ج ب ه  لمخ طر. و  نظ م   كوني باش م  ه 

 Intelligentي  ط بق مع نظرية    صميم    كي )على ح لات  لخير و   ر يي ر إلى وجو  تخطيط  قيق في   كون وهو م  

Design .حيث لا يمكن تفسير وجو     ر على أنه ن يجة  لصدفة ) 

وقد  عترف معظم    حدة على وجو  قو نين تحكم   كون بدقة م ن هية. وبا   لي فإن ه    لاعتر ف بوجو  نظ م كوني  قيق 
ه    لاعتر ف منط ي  إلى  لاعتر ف بوجو  الله  بح نه وتع لى    ي وضع ه     نظ م ومنسجم لا يمكن تفسيره نفي  لإ ه بل  ي و  

    ي يح ق    ك مل بين  لخير و   ر في  ي ق ش مل. 

   طلب   ث  ث: نسبية    ر غير   برر 
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  في   ئرة محد ة قد ذهب    كلمون إلى أن    ر  يس مطل   بل هو شيء نسبي وفي كثير من  لأحو   فإن    يء قد يبدو شر 
يكون خير  في   ئرة أو ع. لأن    ج رب  لإنس نية ت  د على أن كثير  من  لأمور غير   رغوبة في حي ة  لإنس ن تؤ ي إلى ن  ئج 

 إيج بية. وه   يد  على أن    ر  يس شيء مطلق بل هو أمر نسبي، ينبغي تفسيره في منظور أو ع.  

هـ( في ك  به "  غني"  415نظور نسبي قديم  وحديث . وقد ذكر     ضي عبد  لجب ر   ع زلي )ت. و رس   علم ء م كلة    ر من م
 مف وم    ر على أ  س نسبي ه حيث وضح أن    رور قد تؤ ي إلى فو ئد خفية حيث ي و : 

وَض )ثو ب(، وأن تكون "إن  لآلام قد تكون  لمكلف وقد تكون  غير   كلف، ف لآلام   تي  لمكلف تَحسن بأن يكون له  عِ 
   ع ب ر )أي أخ    عبرة(،  و ء ك ن ه    لاع ب ر  لم ألم نفسه أو  غيره أو  ه و غيره جميعً ، أم   لآلام   تي  غير   كلف فَ حسن

 با عوض  ه وبأن يكون في    ع ب ر  لمكلف."  

فكرة وجو  الله من خ   إثب ت   ع قة بين  لخير و   ر  إذ  تح  ت نسبية    ر كم  ذهب إ يه عبد  لجب ر    ع زلي فإنه  تدعم
ضمن     نون  لإلهي. لأن    ر إذ  ك ن نسبي  فإن ه   ي ير إلى   كون يسير وفق قو نين ت ج وز مخيلة  لإنس ن  لمحدو ة. وه   

 ي  ضي وجو  ع ل مطلق ق  ر على   عرفة   ك ملة    يجري في   كون. 

 تف و  على أن نظ م   كون يسير وفق من ج  قيق ي ج وز   ع و ئية وهن  يمكن قو  أن  بعض    رور تعزز ه   وأن   علم ء قد 
مف وم   غ ئية  لوجو  وعدم عبثية وع و ئية نظ م   كون وتؤ ي في بعض  لأحي ن إلى ن  ئج إيج بية. وه     رأي ينسجم مع نظ م 

جد  ه حكيم كم  أن نسبية    ر ووجو  غ يات   مية من ور ءه يد  على أن    صميم    كي  نظ م   كون مم  ي  ضي ضرورة مو 
  كون خ ضع   دبير ممن ج    ي يس لزم  لاقتر ض   ع لي بوجو  خ  ق يؤظف    رور على  ي ق ته    صحيحة ضمن نظ م كوني 

 م ك مل. 

   طلب   ر بع:  لاخ ي ر ووجو     ر

 لخير و   ر  يس    ئم  و ضحين  لع ل  لإنس ني  لمحدو  وم  يبدو خير  قد يكون من ور ءه بين    رآن   كريم في آيات كثيرة أن 
غ يات كثيرة مثل  لاب  ء و لا  در ج و لام ح ن مم  يد  على أن  لخير و   ر  يس  مطل ين بل ذ ت طبيعة نسبية. ي و  الله 

 ـًًۭٔ  وَهُوَ  رَهُو۟  شَين ۗ  وَ   بح نه وتع لى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكن  ـًًۭٔ  وَهُوَ شَرًٌّۭٔ  َّكُمن يَـعنلَمُ وَأنَُ من لَا تَـعنلَمُونَ﴾.  للَُّّ ٱخَيرنرًۭٔ  َّكُمن ۖ وَعَسَىٰ أَن تحُِبُّو۟  شَين
 (.216)  ب رة: 

ه أكد    رآن في ه ه  لآية أن معرفة  لخير و   ر لا تن   با ف م   ب ري  لمحدو  حيث من   مكن أن يع بره  لإنس ن خير    وقد
فك ن شر  أو يظنه شر  فك ن خير . لأن  لخير كم  صرح   ع  ء  يس أمر مطلق بل هو شيء نسبي يرتبط با غ يات و  آلات   تي 

   خ لفة.  لأحد ثتن  ي إ ي    لأحو   و 

نسَٰـنُ ٱوأن    ر قد يكون ذريعة   ح يق خيرأكبر كم  ق   الله  بح نه وتع لى: ﴿فأََمَّ   ه   رَمَهُ  ۥربَُّهُ  بنـ ـَلَىٰهُ ٱمَ  إِذَ   لإنِ  ۥوَنَـعَّمَهُ  ۥفأََكن
رَمَنِۖ وَأَمَّ ٓ إِذَ  مَ   لَىٰهُ ٱفـَيـَُ وُ  رَبِّّٓ أَكن ٓ  ۥرِزنقَهُ  ۦفـََ دَرَ عَلَينهِ  بنـ ـَ  (.16-15أَهَ نَنِ﴾.)  فجر:  فـَيـَُ وُ  رَبِّّ
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الله وأن   ف ر هو شر أو إه نة،  كن    رآن   كريم  ت ير إلى أن  لانس ن قد يظن أن   رزق   و  ع   ئم  خير وإكر م من  لآية
ينظر إلى   وضوع من ز وية أخرى حيث يوضح أن  لخير  يس   ئم  منوط با رخ ء     ي وإنم  با غ ية   تي يؤ ي إ ي   ذ ك 

   رخ ء. 

  بح نه وتع لى  لم نبين وذريعة   رخ ء     ي    ي ينظر إ يه في أغلب  لأحي ن قد يكون    در ج  و خ ب ر  صعب  من الله وأن
 زيا ة   ع صي وم  يترتب علي   من   ع وبة في   د ر  لآخرة حيث يرخى الله   عن ن  لع صي حتى يسير بعيد  عن  لهد ية  وقد 

َ  نمنُلِى لهَُ    َِّ ينَ ٱه ه  لح ي ة في قو ه: ﴿وَلَا يَحنسَبَََّ  أش ر    رآن   كريم إلى َ  نمنُلِى لَهمُن  يِـَزنَ  ُ وٓ۟  إِثنًًۭٔ  وَلَهمُن كَفَرُوٓ۟  أَنمَّ نَفُسِِ من ۚ إِنمَّ من خَيرنرًۭٔ لأِّ
 (. 178عََ  برًۭٔ مُِّ ينر﴾.)آ  عمر ن: 

بين  بن تيمية في ك  به من  ج   سنة   نبوية أن الله  بح نه وتع لى لا يخلق شر   لا لحكمة قد يصعب إ ر ك    لإنس ن. وقد  وقد
    ر  لجزئي شر  محض    لة معرف ه  آلات  لأمور .  يع بر  لانس ن

  علم ء   سلمون أن    ر لا يض ف إلى الله ب كل مب شر وإنم     ر ن يجة  سوء  لاخ ي ر    ي يم ر ه  لإنس ن بحرية  وصرح
رة ت ير إلى وجو  وعي مس  ل  دى مطل ة. و لإنس ن حر في  خ ي ر ته لأنه الله  بح نه وتع لى أعط ه ه ه  لحرية. وه ه  لإر  ة  لح

 لإنس ن    ي لا يمكن تفسيره بعيد  عن   عد   لإلهي حيث أن الله  بح نه وتع لى منحه ه ه  لإر  ة  لحرة   تي من خ له  ي در 
 طلق وأن  لإنس ن على    مييز بين  لخير و   ر. ه      فسير ي م شى مع   ع ل حيث أن الله  بح نه وتع لى هو مصدر  لخير  

 سوء    خد م  لإنس ن  لإر  ة  لحرة   تي منح   الله  ه. وه   يد  على  ن يجةيس جيل أن يصدر منه    ر ب كل مب شر بل هو 
  عد   لإلهي     م حيث أعط   لإنس ن  لحرية لاخ ي ر أفع  ه  و ء ك نت خير  أو شر  مع وضع مع يير  لخير و   ر مم  يؤيد 

    ي بنى على   سؤو ية  لأخ قية.    و  الله  بح نه وتع لى كضرورة ع لية  ضبط   نظ م   ع  لا  دلا  على وج

   ث ني:    وجيه   سيحي  سأ ة    ر غير   برر    بحث

  لاو : نظرية  لإر  ة  لحرة   طلب

م كلة    ر ت   به إلى حد كبير ب لك  نرى  لأ ب   ديني   سيحي ي بلور  ن  بوضوح أن    وجي  ت   سيحية في توجيه عندم 
  تي قدمن ه  آنف  في ضوء   فكر  لإ  مي. وقد طور    ديس أوغسطين نظرية  لاخ ي ر  لحر حيث ذكر أن الله  بح نه وتع لى قد 

ه    لأ  س لا يمكن و   ر وأن    ر م  هو  لا ن يجة  سوء  لاخ ي ر  لإنس ني لإر  ته  لحرة. وعلى  يرخير  لإنس ن بين  خ ي ر  لخ
    و  أن وجو     ر ي ع رض مع وجو  الله.  

". حيث On the Free Choice of the Willيلى نن ل   نص  لحرفي    ق  ه أوغسطين في ك  به   عروف " وفيم 
 ي و : 

"It is not the will itself that is evil, but the wrong use of the will. God has 

given us free will so that we may choose the good, but when we turn 

away from the highest good—God—we fall into evil by our own 

choice ". 
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أن  لاخ ي ر  لحر بحد ذ ته  يس شر   كن  لا  خد م   سيء  ه يؤ ي إلى أشي ء  يئة. والله  بح نه وتع لى عندم  أعطى  ومف ومه
 رة  لإنس ن ك ن و جب  عليه أن يميل إلى  لخير  كنه  ب عد عن  لخير و خ  ر    ر  نفسه.  لإر  ة  لح

من خ   ه     نص أن مف وم  لإر  ة  لحرة من ه ه   ز وية يوفر إط ر  فلسفي  عمي   يؤيد  لا  دلا  على وجو  الله من  وي بين
تفسيره ككي ن مس  ل بل هو ن  ج  وء    خد م  لإر  ة وه   يد   خ   تفسير طبيعة    ر لأن    ر من ه ه   ن حية لا يمكن

على أن وجو     ر في   كون لا ينفي وجو  إ ه كلي  لخير بل يبين مف وم   سؤو ية  لاخ قية  لإنس ن حيث أن إر  ته  لحرة هي 
   تي تحد  ن  ئج أفع  ه. 

 فترضن  أن هن ك إر  ة حرة ي م ع     لإنس ن عند  خ ي ر أفع  ه فإنه يلزم وجو  إ ه حكيم أو ع في  لإنس ن ه ه   نزعة   تي  وإذ 
يميز من خ له  بين  لخير و   ر. ومن ه ه   ن حية لا يمكن تفسير    ر ك يء م ع رض مع   عد   لإلهي، لإن وجو     ر يد  

   ي طلب وجو  خ  ق يضع   نو ميس   تي تحكم تصرف ت  لإنس ن. وخ صة    و  أن رؤية ع  يعلى وجو  نظ م أخ ق
أوغسطين حو  حرية  لاخ ي ر تؤيد  لا  ن  ج   ع لي بأن وجو     ر لا ينفي وجو  الله بل يؤيد وجو ه كإ ه حكيم وع    منح 

  لإنس ن  لحرية ويح  به على أفع  ه. 

   فد ء   ث ني:    ر وع يدة    طلب

   هوت   سيحي إلى    ر على أنه جزء من خطة إلهية أكبر وربطوه  ب صة صلب   سيح كم  فسرو   لألم على أنه و يلة  ينظر
 لفد ء و لخ ص. وب طع   نظر عن صحة م  ذهب إ يه    هوت   سيحي فإن    ي لا يمكن إنك ره هن  هو أن ه ه   رؤية 

 شر  مطل   إلى كونه جزء  من خطة إلهية أسمى.  نه ر من كو   سيحية قد أع  ت تعريف   

 ذهب جون ك  فن إلى  ع ب ر    ر كجزء من خطة الله  في تدبير   كون. وفيم  يلى نص ك مه:  وقد

"God not only foresaw the fall of the first man, and in him the ruin of 

his posterity; but also at his own pleasure arranged it. For as it 

belongs to his wisdom to foresee what is to happen, so it belongs to 

his power to rule and govern it by his hand .” 

أنه "ك ن الله يعلم مسب   بنزو   لإنس ن  لأو  على  لأرض وم   يترتب على ذ ك من  ب  ء ت وم  كل وقد أر  ت  ومعن ه
 ئة الله ذ ك. فعلم الله  لأزلي ي  ضي أن يعلم م   يحدث مع  لإنس ن وك  ك  لط نه ي طلب أن يديره بحكم ه". م ي

ص غ ك  فن ه      وجيه   فسير مسأ ة    ر ضمن ع يدة   فد ء و لخ ص   سيحية حيث يرى أن الله  يس ف ط على علم  وقد
هد ف كثيرة ضمن خط ه   كونية. و  فد ء و لخ ص يدخ ن ضمن ه ه   بق بوجو     ر في   كون بل يس خدمه   ح يق أ

   ي ينظر إ يه في  لأ ب   سيحي ك ريعة   ح يق  لخ ص   ب ري.    سيح لخطة     ملة )كم  ير ه ك  فن( حيث أن صلب 
نفي وجو  الله بل يؤكد على وجو ه  وعلى ه   فإن توجيه    ر و  ع ناة في  ي ق ع يدة   فد ء في   ديانة   سيحية لا يؤ ي إلى

 تح يق  لخير  لأسمى  لإنس ن.  إلىوعد ه وحكم ه في خلق وتوظيف    ر في إط ر نظ م أخ قي كوني م ك مل ي دف 
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   ث  ث:    ر و لحكمة  لإلهية غير   دُركة   طلب

بعض   ف  فة   غربيين إلى أن  لإنس ن محدو    عرفة ولا يس طيع ف م  لحكمة   ك ملة لله، كم  يظ ر في  فر أيوب، حيث  ذهب
ي عرض أيوب  ع ناة شديدة  ون تفسير و ضح،  كنه في   ن  ية يدُرك أن حكمة الله تفوق ف م   ب ر. ويؤكد ه   م  ق  ه غوتفريد 

، حيث ين قش مسأ ة    ر وحدو  Theodicy( في ك  به  (Gottfried Wilhelm Leibniz)فيل لم لايبني ز 
 ف م  لإنس ن لحكمة الله:

بعض   ف  فة   غربيين توجيه    ر ضمن  لحكمة  لإلهية لا يمكن  لع ل  لإنس ني  لمحدو  معرف    و لاط ع علي  . وقد  ق م
رض عليه   س م  ع ناة شديدة  ون  بب و ضح. وأش ر لايبينز في     د و  على ذ ك بمرض  يدنا أيوب عليه   س م حيث تع

 " إلى ه      وجيه حيث ق  : Theodicyك  به   عروف"

"I do not believe that God could have made things better. Those who 

do not agree with me must either believe that God could have done 

better, or that He did not will to do better. If they say He could not, they 

are denying His omnipotence; if they say He did not will it, they are 

denying His goodness ". 

الله  بح نه وتع لى قد جعل  لايبينز أنه " يع  د أن الله  بح نه وتع لى أنه  يس في  لإمك ن في خلق  لأكو ن أبدع مم  ك ن وأن ي و 
 لأمور أفضل مم  هي عليه في شكل    لح لي. ثم يضيف: "   ين لا ي ف ون معي في ه     رأي يجب أن يع  دو  إم  بإن الله ك ن 

إذ  ق  و : يمكنه أن يفعل م  هو أفضل أو أنه لم ير  أن يفعل ذ ك. فإذ   ع  دو   لأو  فإنهم ب  ك أنكرو     درة  لإلهية   طل ة و 
 أن الله ك ن يمكنه فعل ذ ك و كنه لم م  أر  ه فإنهم أنكرو  إله  كلي  لخير و  كرم.  

لاينبينز من خ   ه ه   عب رة على فرضية أفضل   عو لم   مكنة   تي تد  على وجو  الله  بح نه وتع لى مع وجو     ر في     د 
ك مل وذ  أهد ف حكيمة و  مية لا يمكن أن يدرك    لإنس ن بسبب محدو ية   كون، لأن    ر قد يكون جزء  من نظ م كوني م 

 علمه ومعرف ه. 

لا شك فيه أن   ع ل   ب ري  لمحدو  لا يمكن أن يدرك  لحكمة  لإلهية    محدو ة. وقد  نطلق   ف  فة   سيحيون من ه ه  ومم 
عدم ف م  لإنس ن  لحكمة  لإلهية لا يس لزم عدم وجو ه . ومن    رؤية  صي غة أ  ة على إثب ت وجو  الله  بح نه وتع لى لأن

نظ م كوني أشمل ي ج وز  لإ ر ك  لإنس ني ي  ضي وجو  ع ل كلي ق  ر. وه   يس  يم مع رؤية  وجو منظور آخر فإن  لاعتر ف ب
عدم قدرة   ع ل   ب ري  ف م   غ يات إ ه كلي  لخير و لإر  ة يدير ه     نظ م   كوني  لمحكم بإر  ته وحكم ه. وفي     بل فإن 

ور ءه  وإنم  هي   يل على عجز  لإ ر ك  لإنس ني  لمحدو   لحكمة  لهية لأسمى  بعض أنو ع    ر لا يس لزم غي ب  لحكمة  لإ
  لإلهية   طل ة. 

 بح نه وتع لى حيث أن شك أن ه ه   فكرة ت م شى مع   يل    صميم    كي    ي ص غه بعض   ع  ء لإثب ت وجو  الله  ولا
وجو  نظ م كوني  قيق ومصمم ي ير إلى وجو  مبدع حكيم    ي أبدع في خلق ه     نظ م وأخفى بعض    ف صيل و لحكم من 
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ور ء وجو  أشي ء كثيرة. وإذ  ثبت محدو ية معسرفة  لإنس ن وكم    لحكمة  لإلهية تبين أن هن ك إ ه كلي    درة وكلي  لإر  ة وكلي 
 وهو الله  بح نه وتع لى وأن   كون محكوم بإر  ته   علي  بخيره وشره.  لخير 

  لخ تمة :

   بحث  ن  ئج

في نه ية ه ه   در  ة إلى بعض  لا  ن  ج ت    مة فيم  ي علق بف م    ر غير   برر وع ف ه بإثب ت وجو  الله  بح نه  وصلن 
 : وتع لى في ضوء   فكر  لإ  مي و  سيحي ومن أبرز ه ه   ن  ئج

من خ   ه ه   در  ة أن    ي    د  با  ر غير   برر في نفي وجو  الله غير ق  ر    ديم تفسير ش مل  لمسأ ة حيث يركز  تبين
 على    ر بوصفه إشك  ية  كنه لا يس طيع تفسير  لخير غير   برر    ي يوجد في   كون بدون أي ضرورة م  ية محضة. 

مل ي مل  لاب  ء ولا يمكن  لع ل  لإنس ني  لمحدو  أن يدرك  لحكمة  لإلهية   طل ة ور ء كل هو جزء من نظ م كوني م ك     ر
 ح  ث. 

  يس جوهر مس  ل بل هو  نعد م  لخير ون يجة  سوء    خد م  لإر  ة  لحرة من قبل  لإنس ن.     ر

لعب  ور  في تح يق    و زن تم شي  مع بره ن    ك مل م  يبدو شر  في   ظ هر قد يكون خير  في منظور أشمل وأن    رور أحي نا ت إن
   كوني كم  فسره   ع  ء.

وجو  نظ م كوني مبني على مبدأ   عد  ي  ضي وجو  خ  ق ع    حيث لا يمكن تفسير    يم  لأخ قية  لا بوجو  مصدر  إن
 أعلى يضع تلك   ع يير  لأخ قية.

ء و لخ ص مم  ي طلب إع ب ر تعريف    ر من كونه شر  مطل   إلى كونه أ  ة في    هوت   سيحي    ر ضمن ع يدة   فد  فسر
 تح يق  لهدف   ن  ئي  لخلق. 

في  لإمك ن أبدع مم  ك ن وأن الله  بح نه وتع لى خلق   ع لم بأفضل شكل حتى وإن  ش مل على بعض أنو ع   ع ناة لأن وجو    يس
    لإنس ن.   ع ناة قد يخدم بعض   غ يات لا يدرك 

وجو   لخير و   ر غير   برريين لا يعني نفي  لإيم ن بوجو  الله بل ي  ضي وجو  إ ه كلي  لخير و لإر  ة و   درة. وه ه   رؤية  إن
 ت سق مع   رؤية   دينية     ك ملة  لكون. 

 :   وصي ت

ته  من قبل   ب حثين و لأك  يميين عند توجيه إشك  ية ضوء ه ه   ن  ئج أقدم فيم  يلي بعض    وصي ت    مة   تي يجب مر ع  في
    ر وهي على    فصيل  لآتي: 

  ر  ة    ر غير   برر مع     رنة بالخير غير   برر لأن   فصل بين م  يع د ف م   ظو هر   كونية و  سنن  لإلهية. يجب

إع  ة تأطير مف وم    ر على أ  س أنه  يس جوهر  مس    بل هو  نعد م  لخير ن يجة  وء    خد م  لإر  ة  لحرة من قبل  يجب
  لإنس ن. 
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   تركيز على  ور لإب  ء في تح يق    ك مل   كوني مع ذكر  وره في نمو    يم  لأخ قية في  لمج مع ت  لإنس نية.  يجب

  رنة حو  توجيه    ر، لا  يم  من منظور فلسفة " لحكمة  لإلهية" في  لإ  م وع يدة   فد ء و لخ ص  لاه م م بأبح ث    يجب
 في   سيحية. وه   يس عد في تطور   فكر   ديني حو  م كلة    ر. 

 ع ل ي  ضي أن وجو   ر  ة إشك  ية    ر من خ     ن ل و   فكير   ع  ني مع  ولا ينبغي تن وله  من ز وية و حدة. لأن   يجب
    ر غير   برر لا يس لزم نفي وجو  الله. 

 و  ر جع:    ص  ر

   كريم     رآن

، تح يق حسن 2(.    ف ء:  لإلهي ت )ج. 2002 ين ، أبو علي  لحسين بن عبد الله بن  لحسن بن علي. )  بن .1
 زيد ن(.  لهيئة   صرية   ع مة  لك  ب.

 (. ته فت   ف  فة )تح يق  ليم ن  ني (.   ر   ف ح.1966مد   طو ي. )أبو ح مد محمد بن مح   غز لي، .2

(. آر ء أهل   دينة   ف ضلة ومض   ته  )تح يق علي 1995أبو نصر محمد بن محمد بن طرخ ن بن أوز غ. )   ف ر بي، .3
 بو ملحم(.   ر ومك بة  له  .

پژوه(. ج معة (.   نج ة )تح يق محمد ت ي   نش2002 ين ، أبو علي  لحسين بن عبد الله بن  لحسن بن علي. )  بن .4
 ط ر ن.

 (. ته فت      فت )تح يق  ليم ن  ني (.   ر   ف ح1998رشد، أبو   و يد محمد بن أحمد. )  بن .5

 (.   عن ية  لإلهية وم كلة    ر )ترجمة ذ تية(. مطبعة ج معة أكسفور .1998ري   ر . )  وينبرن، .6

 (.   عملية و  و قع: م   ة في علم   كوني ت.   ر م كمي ن.1929أ فريد نورث. ) و ي  د، .7

(.  لخ صة    هوتية )ترجمة آباء     طعة   دومينيك نية  لإنجليزية(.   ر بنزيغر. )  عمل 1947توم . )  لأكويني، .8
 (.1274-1265 لأصلي نُ ر بين 

 ز.(. مح ور ت في   دين   طبيعي. مطبعة ويلي م1779 يفيد. ) هيوم، .9

 .212-200(، 254)64(.    ر وقدرة الله. مجلة م يند، 1955جون  يسلي. ) م كي، .10

-335(، 4)16(. م كلة    ر وبعض أنو ع  لإلح  .  لمجلة   فلسفية  لأمريكية   فصلية، 1979و ي م  . ) رو، .11
341. 

 عرفة.(.   ر   3(. إحي ء علوم   دين )ج. 1981أبو ح مد محمد بن محمد   طو ي. )   غز لي، .12

 (.   ر   ف ح.22(.    فسير   كبير )مف تيح   غيب( )ج. 1981فخر   دين محمد بن عمر. )   ر زي، .13

قيم  لجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  عد   زرعي   دم  ي. ) . ت(. شف ء   عليل في مس ئل    ض ء   بن .14
 و   در و لحكمة و   عليل.   ر   عرفة.
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هـ(.   غني في أبو ب    وحيد و  عد  )ج.  415عبد  لجب ر بن أحمد بن عبد  لجب ر  لهم  ني. )  لجب ر، أبو  لحسن عبد .15
 (.   د ر   صرية  ل أ يف و  ترجمة.11

(. من  ج   سنة   نبوية في ن ض ك م 1986تيمية، أحمد بن عبد  لحليم بن عبد   س م بن تيمية  لحر ني. )  بن .16
 (. ج معة  لإم م محمد بن  عو   لإ  مية.4رش     لم،   طبعة  لأولى،  لمجلد    يعة و   درية )تح يق محمد 

 (. نظرية  لإر  ة  لحرة )ترجمة ت. ويلي مز(.   ر ه كيت  لن ر.1993   ديس أوغسطينوس. ) أوغسطين، .17

(. أ س   دين   سيحي )ترجمة أ. عوض، و و. هرموش، و ف. مك ري، تن يح س. 1559جون. ) ك  فن، .18
  ن(.   ر من ل  لحي ة. ليم

(.   ثيو يسي : م  لات حو  ص ح الله وحرية  لإنس ن وأصل    ر )ترجمة إ. م. 1985غوتفريد فيل لم. ) لايبني ز، .19
 (.1710هوغ ر (.   ر أوبن كورت. )  عمل  لأصلي نُ ر ع م 

 


